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ةاللغوية/المحاكاةالتطبيقات وتيَّ الصَّ

ابعةالمرحلةالعربية-اللغةقسمالإنسانية-للعلومالتربيةكليَّة الرَّ

عبدالواحدحسنميثاقأ.د.المادة:أُستاذ

وت عليهتنبنيالذيالأساسفهوالعربي,التَّواصلنظامبناءفيمركزيَّةوظيفةللصَّ

ماتمنهوتستمدُّالأخرى,اللغويَّةالمستويات فأنْويمكنوجودها..مقوِّ وتنعرِّ بأبسطالصَّ

ورةبأنَّهصورة ورة"الحرفليكون,للحرف"المنطوقة/المسموعة"الصُّ الصُّ

."للصوتالمكتوبة/المرسومة

ي وتيؤدِّ المركزيالأساسيالمضمونعلىمضافةدلاليَّةمضامينالألفاظبعضفيالصَّ

بهتجودبماوإغنائهالمعنىذلكتعزيزفيفاعلاًحضورهفيكونالمعجميَّة,بالدلالةالمتمثل

وتيةقيمته ةالمخارجيَّةصفاتهمنالمستمدةالصَّ التَّعزيزوهذاضوئها.فيينتجالتيوالكيفيَّ

وتية,المساوقةأوالمحاكاةعليهنطلقماهووالإغناء للدلالةمشتقتانصيغتانوهماالصَّ

بمعنىوساوَقَوماثَلَ,شابَهَبمعنىوحاكىالتوالي,علىساوقوحاكىمنمفعولاسمعلى

منوهيبمعناه.وجَرَسُهاللفظصوتيُوحيأنْهي:المساوقةأووالمحاكاةوقارَبَ.جانَسَ

مون,اللغةعلماءإليهاأشارالتياللغويةالظواهر فيه(180)تسيبويهمنبدءاًالمتقدِّ

كالنَّزوانمعانيهالتقاربواحدنُطقيٍّمثالعلىتجيءالتيالمصادرعنفتحدثكتابه,

البارزاللغويتناولهاوكذلكواهتزازه.البدنبزعزعةجميعهاتتعلقالتيوالقفزان,والنَّقزان

إمساسفي)بابأسماهباباًلهاوأفردالخصائص,فيه(392)تجنِّيبنعثمانالفتحأبو

حركاتتواليالمثالحركاتبتواليقابلواالعربأنَّإلىوذهبالمعاني(,أشباهالألفاظ

كانتشبهاًبالمعنىازدادتكلماالعبارةأنوأكّدالمكرر,للمعنىالمكررالمثالفجعلواالأفعال,

فيه.بالغرضوأشهدعليه,أدلَّ

الغربيوناللغةعلماءتناولهفقدالعربيةعلماءعلىاللغويالمبحثهذاتناوليقتصرولم

لمظاهراللغويالوضعمحاكاةوتعني)الأونوماتوبيا(أهمهاعدةبقيمعليهواصطلحواأيضاً,



فكأنَّنفسه,عنبنفسهيعبِّرأنْعلىقادرعلامينظامعنعبارةاللغةكانتولماالطبيعة.

معناهلفظلكليتخيَّرأخذوإنَّمااعتباطاً,بضعهالمالمعانيبإزاءالألفاظوضععندماالواضع

عُمرهاالعربيةعاشتلقدوتفضُل.ذاكعلىالمعنىهذاكفةفتعلوأصواته,بهتوحيالذي

صاتمعتتفاعل دفيها,وُلدتالتيوالطبيعةالبيئةمشخِّ اطقينوتزوِّ إليهيحتجاونمابهاالنَّ

وتيةالمحاكاةمبحثفإنَّهناومنالمسمّيات,من الاستعماليالوضعيبالأصليتعلقلاالصَّ

ظلالمنتأليفهاوإبداعالأصواتاستعماليُضفيهوماالمكتسبة,بالدلالاتتعلقهبقدر

الأصواتصفاتإيحاءَبهاوتوحيعنها,المعبَّرالأحداثأصواتهاتناسبدلاليةوإيحاءات

نتلها.المؤلّفة منالعديدالكريم""القرآنالأسمىالتواصليومظهرهاالعربيةاللغةتضمَّ

ومظاهرها.الصوتيةالمحاكاةأسسضمنتندرجالتيالفنيالتعبيروسائل

وتيَّة:المحاكاة*مظاهر أثرعندهايتجلىالتياللغويالتشكلمظاهرمنالعديدهنالكالصَّ

ومنها:المحاكاة,

نالتيالفعليةالصيغفيغالباويتمثلالمقطعي:التّكرار/1 صوتيينمقطعينمنتتكوَّ

اها"بذنبهمربُّهمعليهمفدمدمَ"تعالى:قولهفي"دمدمم"صيغةنحومتماثلين, فسوَّ

مدمة(14)الشمس: ل,الهلاكالعربمعجمفيوالدَّ ألزقتهإذاالشيء,دمدمتُيُقال:المتأصِّ

قتُإذاالشيء,علىودمدمتجسمها.الشحمُألبسَأي:مدمومة,ناقةوقيل:بالأرض. ضيَّ

ر,)فعْلل(زنةعلىرُباعيدمدمفالفعلعليه. صوتمنالمؤلّفالصوتيالمقطعفيهتكرَّ

مالمجهورالشديدالدال طوالميمجزئياً,المفخَّ دةبينالمتوسِّ خاوة,الشِّ المقطعنطقفعندوالرَّ

الهواءفينحبسالثاني,الصوتسكونبفعلالزمن؛منلبرهةتنقفلصوتية,نغمةتنتجالأول

عنناجماًالفخموالإيقاعالدّويمنحالةمحدثاًلهمسلكاًالأنفيالتجويففيتخذالمصاحب,

روعندماالمتتابعة,الرنينيةالذبذبات رالمقطعيتكرَّ والخصائصالإنتاجيةالعمليةمعهتتكرَّ

الحدثيالشكلبينوالتماثلوالتشابهوالتناغمالتناسبمنحالةعنمفصحةلهاالمصاحبة

المكذّبينالكافرينإهلاكعلىالمنطويالحدثبقوةالمتمثلوالمضمونالمكررالرباعي

لحالتصويراًوالغاوون"همفيها"فكُبكِبواتعالى:قولهومثلهعليهم.العذابإطباقوهيئة

اًويُكَبُّونفيهايتهاوونوهمجهنَّمفيالمعذبين حساب,أيَّلهميُحسَبَأنْدونمنفظيعاًكبَّ



وائل.منونحوهالماءيُكبُّكما أُهلكواعادٌ"وأمّاوالسَّ وكقول,عاتية"صرصَرٍبريحٍف

راًالبُحتري التقاه:الذيالذئبحالمصوِّ

تهافيعصلاًيُقضقضُِ دىأسرَّ البردأرعدهالمقروركقضقضةالرَّ

ةمنوالأضلاعالعظامواضطرارالفرائصارتعادعنتعبيراًالمقروروقضقضة البرد,شدَّ

شاكربدرالشاعرقولذلكومثلالمضافة.الإيحائيَّةالظلالمناللفظأصواتبهتشعُّماوهو

يَّاب: عيد..يومفيالطّفلوكركرةالسَّ

اًمستوىخلقالمقطعيالتكرارعلى)كركرة(المصدرفبناء اً,نغميَّ المضمونناسبموسيقيَّ

حكالمتمثلبمعناهوأوحىعليهالمترتب المتواصل.الشديدبالضَّ

وت:تضعيف/2 الصوتية,والمساوقةالمحاكاةمنحالةخلقإلىيؤديآخرُمسلكٌوهذاالصَّ

تتبيرا"تبَّرناوكُلاًالأمثاللهضربنا"وكُلاًتعالى:كقولهمضافة,معنويةبظلالويُوحي

بالاستئصال,الإهلاكأنَّهعلىالتتبيرلمعنىالمعجميةالقراءاتتُجمعوتكاد(39)الفرقان:

مخصوصةهيئةوفقعلىاللفظأصواتاتِّساقمنمتأتٍوهذاوالتَّدمير.والتفتيت,والتكسير,

القيمةجعلفيفعلهفعلالذيوالانفجار,الجهرمنبخصائصهالباءصوتتضعيفولاسيّما

علىالأصليةاللغويةدلالتهتحاكيالعذابموضوعفيمتشكلاًملفوظابوصفهللفظالدلالية

وتيالتَّضعيفظاهرةدورعلىيدلُّفإنَّهشيءعلىهذادلَّوإنْأعلاه,المذكورةالمعاني الصَّ

والسياقية.والصوتيةالمعجميةاللفظدلالاتبينالعلاقةتعزيزفي

عناهمتعالى:قولهذلكونظير المفخمالطاءصوتتضعيفالمنبيءأمماً"الأرضفي"وقطَّ

قولهوكذلكالتفريق,فيوالعنايةوالقصديةالاستعلاءمعانيعنفيهالمستعليالمطبق

قناهمتعالى: ق"كلَّ"ومزَّ أرضعلىحصلمابظلالفيهالتمزيقبنيتيأصواتالموحيةمُمزَّ

والتفتيت..إلخوالتخريقالتفريقفيوالقوةوالغلظةالشدةمعانيمنالواقع

فعلبنيةفيالطاءصوتكزيادةالمعنى,فيزيادةإلىأحياناتؤديالمبنىفيالزيادة/3

راخ راخ(37)فاطر:فيها"يصْطرخون"وهمتعالى:قولهفيالصُّ عالٍ,رفيعٌصوتٌفالصُّ

رخة: يحةوالصَّ وزيادةصُراخاً..يصرُخ,صرخ,يُقال:المصيبة,أوالفزععندالشّديدةالصَّ



وصوتبنائياًالمقتضىالتاءصوتبينصوتيإبدالفيهاحصلالتيالاصطراخصيغةأنتجت

مينوالطاءالصادصوتيفتواليالاستعمالي,الواقعفيالمتشكلالطاء المطبَقين,المفخَّ

رنُّموالخاء,الراءبصوتيوإتباعهما ةالواوبصوتوالتَّ عاليةموسيقيَّةنغمةولّدتالمديَّ

دىحاكتوصاخبة, صورةالمتلقيذهنفيراسماًالواقع,أرضعلىالماثلالدلاليالصَّ

راخقوةتصفمتخيَّلة ياحوشدةالصُّ رةالمعذّبين,أولئكحناجرمنالمنبعثالصِّ حالمصوِّ

همالذيالضاغطالنفسيالوضعوشدةفيه,يقفونالذيالموقفووطأةفيههمالذيالعذاب

الإهمالحالوتستخلصوالمساعدة,للإغاثةطلباًبقوةيتصارخونتسمعهملكأنَّكحتىعليه,

الشاعر:قولأيضاًذلكومنبه.يُواجَهونالذيالعنايةوعدم

أمثاليلاقاهالذيأُلاقيإذاجلدٌلهاأملسلمىاصطبارألا

مقداريفوقوالتَّحملالجلدمنبمقدارٍالتَّحليعلىالمخاطبةسلمىحضّمعرضفيفالشاعر

بر تصطبرأنْعليهابلفحسبحُبِّهلأجلتصبرأنْمنهاالمطلوبفليسعليه,المتعارفالصَّ

برمدياتالمضمونيمداهفييجتازشديداً,اصطباراًلأجله ونظيرعليه.المتعارفالعاديالصَّ

الشاعر:قولذلك

مقتَحَمِلاتَحتّىأُقحِمُفالآنمصْطَبَرِلاتَحتّىتصبَّرتُلقد

ل,للصبرمجالٌهناكيعدفلم لهجلدهفيبلغفقدوالتَّحمُّ والنِّهاية.الغايةوتحمُّ


